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تعُــد الجريمــة المنظمــة إحــدى الظواهــر المعقــدة ذات التــأثيرات المتعــددة والمختلفــة؛ إذ خــرج 
ــذا  ــراً على ه ــد أن كان حك ــون، بع ــق القان ــة وتطبي ــم الجريم ــال عل ــن مج ــتها م ــاق دراس نط
المجــال؛ لتصبــح محــل اهتمــام عــدد مــن العلــوم الأخــرى منهــا العلــوم السياســية والاقتصــاد، 

نظــراً لما تحملــه مــن تــأثيرات مبــاشرة في اقتصاديــات الــدول وفي اســتقرارها وســمعتها.

ــطة غير  ــاس على أنش ــوم بالأس ــم، يق ــي منظ ــة إلى مشروع إجرام ــة المنظم ــشير الجريم ت
قانونيــة تهــدف إلى تحقيــق الربــح، وينطــوي هــذا التعريــف على بعديــن رئيســيين: البعــد الأول 
هــو البعــد التنظيمــي، فــعلى عكــس أعمــال الجريمــة المتفرقــة التــي يرتكبهــا الأفــراد، تنطــوي 
ــة  ــاليب منهجي ــتخدم أس ــدود، وتس ــل عبر الح ــورة تعم ــبكات متط ــة على ش ــة المنظم الجريم
لارتــكاب عملياتهــا غير المشروعــة، وغالبــاً مــا تظهــر هــذه المنظمــات الإجراميــة خصائــص مثــل: 
التخصــص والتنســيق والتخطيــط طويــل المــدى، ممــا يجعلهــا كيانــات هائلــة عابــرة للحــدود، 

بقــدرات كــبيرة على التــأثير في الــدول التــي تعمــل بهــا.

أمــا البعــد الثانــي، فهــو الهــدف؛ إذ تتمحــور أهــداف شــبكات الجريمــة المنظمــة في تحقيــق 
الربــح المادي، أي إنهــا بالأســاس ليــس لهــا أجنــدة سياســية، أو أبعــاد أيديولوجيــة، إلا أن ذلــك 
لا يمنــع تلاقــي مصالحهــا مــع بعــض الأجنــدات السياســية في كــثير مــن الأحيــان؛ بــل وأيضــاً 
تتشــابك مصالحهــا في حــالات مختلفــة مــع الجماعــات الإرهابيــة، وينتــج عــن ذلــك نــوع مــن 
أنــواع التداخــل أو التنســيق النابــع بالأســاس مــن تلاقــي المصالــح. على أن ذلــك عــادة لا يخــرج 

عــن نطــاق الهــدف الرئــيسي لهــذه الجماعــات ألا وهــو تحقيــق الربــح المادي.

ــم،  ــة في العال ــة المنظم ــط الجريم ــر إلى رســم أهــم خرائ ــك، يســعى هــذا التقري ــاءً على ذل بن
هادفــاً مــن وراء ذلــك تقديــمَ مســح للامتــدادات الجغرافيــة للجريمــة المنظمــة ومــدى تشــابكها، 
إذ تســهم هــذه المســوح في تعزيــز استراتيجيــات إنفــاذ القانــون عبر تحديــد الفاعــلين الرئيســيين 
ــاليب  ــول أس ــات ح ــث المعلوم ــاعد على تحدي ــا تس ــات، كم ــذه المنظم ــة له ــلسلات الهرمي والتس
ــة  ــر فاعلي ــورات أكث ــع تص ــن وض ــن م ــا يمك ــا، مم ــبكات لعملياته ــذه الش ــذ ه ــرق تنفي وط

لمكافحتهــا.

ــأثير  ــم الت ــة في فه ــة المنظم ــط الجريم ــم خرائ ــهم رس ــن أن يس ــك، يمك ــة إلى ذل بالإضاف
ــطة  ــي للأنش ــع المكان ــة التوزي ــن خلال دراس ــة. وم ــبكات الإجرامي ــع للش ــي الأوس الاجتماع
ــاع  ــتطيع صن ــة، يس ــة وبيئي ــة واقتصادي ــب اجتماعي ــن عواق ــا م ــط به ــا يرتب ــة وم الإجرامي
ــار  ــف الآث ــة وتخفي ــباب الجذري ــة الأس ــتهدف معالج ــل تس ــات تدخ ــر آلي ــات تطوي السياس
ــع  ــة المجتم ــز مرون ــة لتعزي ــود المبذول ــك الجه ــمل ذل ــتضررة. ويش ــات الم ــلبية على المجتمع الس
ــتضررة  ــق الم ــة في المناط ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــم التنمي ــي ودع ــاج الاجتماع ــز الاندم وتعزي

ــة. ــة المنظم ــن الجريم م

رغــم اتســاع الأنشــطة التــي تقــع تحــت مظلــة “الجريمــة المنظمــة”، سيركــز هــذا التقريــر 
ــلحة،  ــار بالأس ــدرات، والاتج ــار بالمخ ــي الاتج ــية، ه ــطة رئيس ــة أنش ــاسي على ثلاث ــكل أس بش
والاتجــار بالــبشر، ينبــع ذلــك مــن الأهميــة الكــبيرة لهــذه الأنشــطة، بالإضافــة لحملهــا آثــار 

ــدول والمجتمعــات. ــدة المــدى على ال بعي
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خرائط الجريمة المنظمة عبر العالم

أولًا: خرائط الانتشار

1- الشرق الأوسط )الشام – منطقة المتوسط(:

أ- منطقــة الشــام: تشــهد منطقــة الشــام رواجــاً كــبيراً في عــدد مــن أنشــطة الجريمــة المنظمــة، 
ودفــع باتجــاه ذلــك حالــة التدهــور الأمنــي في عــدد مــن دولهــا، بالإضافــة إلى تراجــع الأحــوال 
الاقتصاديــة، واعتمــاد المليشــيات الموجــودة بعــدد مــن دولهــا على هــذه الأنشــطة لتــوفير التمويل 
اللازم لاســتمرارها، ويرصــد التقريــر خرائــط تهريــب المخــدرات والأســلحة والاتجــار بالــبشر 

في هــذه المنطقــة:

 y خطــوط الاتجــار بالمخــدرات: تعُــد ســوريا إحــدى أهــم مناطــق إنتــاج وتصديــر المخــدرات
ــدول  ــاً ل ــذي أضحــى مؤرق ــة مخــدر الكبتاغــون، وال بمنطقــة الشــام، حيــث ظهــرت حال
ــار  ــه الاتج ــف في ــم يتوق ــذي ل ــت ال ــك في الوق ــي ذل ــج، يأت ــولاً إلى دول الخلي ــوار وص الج
ــن  ــون م ــية للكبتاغ ــارات رئيس ــة مس ــاك أربع ــة، وهن ــة المعروف ــدرة التقليدي ــواد المخ بالم

ــي:)1( ســوريا إلى دول الجــوار، هــي كالآت

المســار الأول، وهــو بحــري بالأســاس ويبــدأ مــن موانــئ اللاذقيــة وطرطــوس في غــرب •ـ
ــر  ــبر البح ــه ع ــيش( أن تتج ــون )والحش ــات الكبتاغ ــحنات حاوي ــن لش ــوريا، إذ يمك س
ــة أو شرق  ــرة العربي ــئ شــبه الجزي ــاة الســويس إلى موان ــاشرة عــبر قن ــا مب ــوح إم المفت

ــا.  إفريقي
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خريطة (1): المسار الأول للاتجار في
المخدرات في الشرق الأوسط

موانئ بحريةطرق بحرية
 

المســار الثانــي، في الشــمال الغربــي، يتــم نقــل الكبتاغــون مــن وســط وشــمال ســوريا •ـ
عــبر جنــوب شرق تركيــا، إلى الموانــئ عــلى ســاحل البحــر الأبيض المتوســط   و/أو الأســواق 
إمــا داخــل تركيــا أو شــبه الجزيــرة العربيــة، وتعُــد ولايــة هاتــاي التركيــة، هــي الولايــة 

الأكثــر اســتقبالاً للمــواد المخــدرة مــن ســوريا، تليهــا ولايــات غــازي عنتــاب وأضنــة. 
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طرق رئيسية

طرق بحرية

موانئ بحرية

معابر مفتوحة

معابر مغلقة

مقاطعات بها معامل كبتاجون

مقاطعات محتمل احتواؤها 
على معامل كبتاجون

خريطة (2): المسار الثاني للاتجار في
المخدرات في الشرق الأوسط

المســار الثالــث، وفيــه يتــم نقــل بعــض الكبتاغــون جنوبــاً عــبر الحــدود البريــة مــع الأردن •ـ
وخاصــة عــبر المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجماعــات المعارضــة في جنــوب ســوريا. 

إسرائيل

السعودية

العراق

لبنان

مصر الأردن
معان

عمان الزرقاء

المفرق
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العقبة
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حمص

ريف
دمشق

الحكومة السورية

المعارضة المناهضة للحكومة

مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش

طرق بحرية

طرق برية

خريطة (3): المسار الثالث للاتجار
في المخدرات في الشرق الأوسط

مناطق سيطرة المسلحين في سوريا
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أم ا المســار الرابــع، فهــو عــن طريــق الــبر إلى لبنــان ومــن ثــم عــن طريــق البحــر أو الجــو •ـ
إلى أســواق أبعــد. وبينمــا يتــم إنتــاج بعــض الكبتاغــون في ســوريا وإرســاله عــبر الحــدود 
ــوريا  ــن س ــون م ــاج الكبتاغ ــة إنت ــات الفاعل ــض الجه ــت بع ــد نقل ــان، فق ــة إلى لبن البري
إلى لبنــان بســبب الوصــول السريــع إلى المــواد الكيميائيــة واعتبــارات التأمــين، وهــو مــا 
يشــير إلى أن لبنــان قــد يتحــول في فــترة قصــيرة لمصــدر أســاسي للمــواد المخــدرة وليــس 

فقــط دولــة عبــور. 

 y خطــوط الاتجــار بالأســلحة: مثلــت ســوريا أيضــاً أهــم وجهــات خطــوط الاتجار بالأســلحة
ــذ عــام 2011 ســوقاً لا ينضــب  ــل الــصراع الســوري المشــتعل من في منطقــة الشــام، إذ مث
ــلحة  ــادر الأس ــم مص ــدى أه ــان إح ــد لبن ــر، وتعُ ــلحة والذخائ ــق بالأس ــا يتعل ــه فيم طلب
ــع  ــة تجم ــس نقط ــة طرابل ــون مدين ــة إلى ك ــر مختلف ــير تقاري ــوريا، وتش ــدرة إلى س المص
للأســلحة المشــتراة مــن الســوق اللبنانيــة أو مــن الخــارج، ومنهــا يتــم نقلهــا باتجــاه نهــر 
النهــر الكبــير ومنطقــة وادي خالــد، ثــم إلى المعابــر غــير الشرعيــة الموجــودة بــين عرســال 

ــك.  ورأس بعلب

هنــاك خــط آخــر يبــدأ في محافظــة الأنبــار بالعــراق، إلى دير الــزور بشرق ســوريا، كمــا مثلت 
ــد  ــي تعُ ــل والت ــة الموص ــك مدين ــوريا وكذل ــة إلى س ــلحة المهرب ــر للأس ــدراً آخ ــليمانية مص الس

نقطــة إرســال واســتقبال أســلحة مــن مدينــة عفريــن الســورية عبر مــعبر ربيعــة الحــدودي.

هنــاك أيضــاً خــط عبر الحــدود الأردنيــة الســورية، إذ مثــل مــعبر تــل شــهاب إحــدى نقــاط 
المــرور الرئيســية للأســلحة التــي توجهــت إلى محافظــة درعــا في الجنــوب الســوري، بالإضافــة 

إلى تدفقــات أخــرى عبر صحــراء الحمــاد بين التنــف والســويداء.

ب- منطقة البحر المتوسط: وتشمل الآتي:

 y ــار ــة بالاتج ــات المتخصص ــط بالعصاب ــة المتوس ــر منطق ــشر: تزخ ــار بالب ــوط الاتج خط
ــم  ــرة، وتعتبره ــوء والهج ــين في اللج ــات الراغب ــات موج ــذه العصاب ــتغل ه ــشر، إذ تس بالب
ــرق  ــلاث ط ــاك ث ــا، وهن ــط إلى أوروب ــبر المتوس ــا ع ــون بتهريبه ــي يقوم ــا الت بضاعته
تعــبر المتوســط مــن جنوبــه إلى شــماله )أوروبــا(، لا تــزال تعُــد الطــرق الرئيســية لعبــور 

ــي:  ــي كالآت ــن)2(، وه المهاجري

الطريــق الأول: الطريــق المركــزي والــذي يمــر عــبر ليبيــا، ويعُــد هــذا الطريــق أهــم طرق •ـ
عبــور المهاجريــن مــن دول وســط وغــرب إفريقيــا إلى أوروبــا )مالطــه وإيطاليــا(، ويبــدأ 
ــنغال  ــا والس ــن غامبي ــمل كلاً م ــا؛ إذ يش ــرب إفريقي ــط وغ ــن دول وس ــق م ــذا الطري ه
ــة  ــؤلاء بنقط ــع كل ه ــر، إذ يجتم ــيرون والنيج ــا والكام ــالي وغان ــم م ــرب ث ــصى الغ بأق
الانطــلاق الأولى المتمثلــة في مدينــة أغاديــز )Agadez( بالنيجــر، ويتــم نقلهــم بعــد ذلــك 
ــبر  ــا ع ــر، ومنه ــمال النيج ــا )Madama( بش ــة مادام ــة إلى منطق ــرق الداخلي ــبر الط ع
ــة إلى مناطــق القطــرون ومــرزق وســبها، ثــم بعــد ذلــك يتــم نقلهــم إلى  الحــدود الليبي
مناطــق الســاحل الغربــي الليبــي حيــث صبراتــه، وزوراه، والزاويــة، ومــن هــذه المــدن 
ــا.  وعــبر مراكــب صغــيرة إلى الشــواطئ الأوروبيــة، وتحديــداً إلى كل مــن مالطــا وإيطالي
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الطريــق الثانــي: طريــق غــرب المتوســط، ولــه نقطتــا انطــلاق نحــو أوروبــا الأولى مــن •ـ
المغــرب، والثانيــة مــن الجزائــر، واســتخدم هــذا الطريــق مــا يقــرب مــن )5 ألــف مهاجر 
عــام  2018 وفقــاً لإحصائيــات الأمــم المتحــدة)3(، ويســتخدم هــذا الطريق بشــكل أســاسي 
مواطنــو المغــرب أو الجزائــر، بالإضافــة إلى مواطنــي بعــض دول غــرب إفريقيا. فبالنســبة 
لطريــق دولــة المغــرب ينطلــق المهاجــرون مــن طنجــة عــبر مضيــق جبــل طــارق، ثــم 
ــا  ــبانية. أم ــلى الأراضي الإس ــود ع ــم الوج ــن ث ــه وم ــبته ومليل ــول س ــياج ح ــور الس عب
طريــق الجزائــر فيتجــه المهاجــرون منــه إلى غــزوات التابعــة لولايــة تلمســان، أو مدينــة 

وهــران، ثــم مــن أي منهمــا نحــو ســواحل المريــة بإســبانيا. 

ــن •ـ ــين والمهاجري ــق اللاجئ ــذا الطري ــم ه ــط: يض ــق شرق المتوس ــث: طري ــق الثال الطري
ــولاً  ــيوية وص ــدول الآس ــض ال ــة إلى بع ــط بالإضاف ــشرق الأوس ــق ال ــض مناط ــن بع م
ــلى  ــا. ع ــان وبلغاري ــا إلى اليون ــا ومنه ــبر تركي ــاً ع ــرون جميع ــن يم ــتان والذي إلى باكس
أن إحصائيــات عــام 2022 تشــير إلى ارتفــاع عــدد المهاجريــن الــذي يســتخدمون قــبرص 
كنقطــة دخــول بمقــدار ثلاثــة أضعــاف العــدد المعتــاد، بالإضافــة إلى هــذه الطريقــة فقــد 
تصاعــدت أيضــاً علميــات نقــل المهاجريــن عــبر شــحنات البضائــع مــن تركيــا إلى إيطاليــا 
خصوصــاً مــع ارتفــاع عوائدهــا والتــي قدرتهــا وكالــة “فرونتكــس” مــا بــين 2.5 و) 
ــإن  ــاً، ف ــدة))(. أيض ــرة واح ــخص في م ــين 200 إلى 800 ش ــا ب ــل م ــورو لنق ــين ي ملاي
بعــض شــبكات التهريــب لجــأت إلى إخفــاء المهاجريــن في شــاحنات نقــل البضائــع التــي 
تمــر بشــكل شرعــي عــبر الحــدود بــين الــدول، وهــي الحــالات التــي رُصــد أغلبهــا في 

ــا والمجــر.  ــا، وصربي ــا وبلغاري ــة بــين تركي ــر البري المعاب

ــن  ــئين والمهاجري ــتانية على اللاج ــة والباكس ــورية والعراقي ــيات الس ــان الجنس ــم طغي رغ
ــة وبالأخــص مــن  ــع وجــود جنســيات إفريقي ــم يمن ــك ل ــإن ذل ــق، ف ــذا الطري المســتخدمين له
غــرب إفريقيــا، إذ يســتغل هــؤلاء وجــود الخطــوط الجويــة التركيــة بدولهــم، والانفتــاح التركــي 

ــا. ــا إلى أوروب ــا، ومنه ــال إلى تركي ــياح، للانتق ــتقبال الس على اس

y  ،تهريــب الأســلحة: في الوقــت الــذي تمــر فيــه خطــوط تهريــب المهاجريــن عــبر المتوســط

تتركــز خطــوط تجــارة الســلاح بشــكل أســاسي عــلى ضفتيــه، ومــن ثــم يمكــن الإشــارة إلى 
منطقتــين رئيســيتين للاتجــار بالســلاح كمــا يــلي:

منطقــة جنــوب المتوســط: تعــج هــذه المنطقة بشــبكات تهريــب الأســلحة، والتــي تضاعف •ـ
ــة إلى  ــدأت في عــام 2011، بالإضاف ــي ب ــي الت ــة عــدم الاســتقرار الأمن نشــاطها مــع حال

اســتمرار الاضطرابــات في منطقــة الســاحل الإفريقــي، ولاســيما شــمال مــالي.

وتعُــد ليبيــا أحــد مصــادر الأســلحة التــي يتــم الاتجــار بهــا في هــذه المنطقــة. فمــع ســقوط 
ــش  ــازن سلاح الجي ــطو على مخ ــلحة للس ــات المس ــت المجموع ــام 2011 اتجه ــذافي ع ــام الق نظ
الليبــي، والتــي مثلــت أهــم مصــادر الأســلحة خلال الأعــوام الماضيــة؛ إذ احتــوت هــذه المخــازن 
ــتيراد  ــر اس ــع حظ ــرار رف ــذ ق ــه من ــار أن ــاً في الاعتب ــلحة وضع ــن الأس ــبيرة م ــات ك على كمي



ير
قر
الت

221العدد 36, شتاء - ربيع 2024

الأســلحة الــذي كان مفروضــاً على ليبيــا، والــذي صــدر عــام )200، اســتوردت ليبيــا قرابــة 1.3 
مليــار يــورو، تنوعــت هــذه الأســلحة بين الأســلحة الخفيفــة وصــولاً إلى الصواريــخ أرض جــو، 

وقذائــف “آر بــي جــي”.

اتجهــت هــذه الأســلحة إلى مســارين: الأول عبر الجنــوب الليبــي إلى دول الســاحل الإفريقــي 
وبالأخــص مــالي وتشــاد والنيجــر، والثانــي عبر مــدن الشرق الليبــي بنغــازي وطبرق باســتخدام 
مراكــب بحريــة إلى مــرسى مطــروح بــمصر، ومنهــا إمــا إلى الداخــل المصري في اتجــاه ســيناء، أو 

باتجــاه دول ومناطــق أخــرى منهــا قطــاع غــزة وســوريا.

ــير •ـ ــارة غ ــود تج ــة إلى وج ــر مختلف ــارت تقاري ــا(: أش ــط )أوروب ــمال المتوس ــة ش منطق
 )Dark Web( شرعيــة للأســلحة بالســوق الأوروبيــة تتــم عــبر شــبكة الإنترنــت الســوداء
ــلحة  ــذه الأس ــتخدام ه ــم اس ــارة، وت ــذه التج ــسي له ــدر الرئي ــان المص ــد دول البلق إذ تعُ
في عــدد مــن العمليــات الإرهابيــة أبرزهــا هجــوم باريــس 2012. في حــين تشــير بعــض 
التقديــرات إلى مــا يزيــد عــن ثلاثــة ملايــين قطعــة ســلاح غــير مســجلة موجــودة بــدول 

ألبانيــا والبوســنة وكرواتيــا وكوســوفو ومقدونيــا وصربيــا ومونتينغــرو)5(.

تهريــب المخــدرات: تعُــد دول شــمال إفريقيــا وتركيــا من أهــم طرق مــرور المــواد المخدرة •ـ
إلى أوروبــا. ولــم يقتــصر الأمــر عــلى كونهــا طــرق مــرور، بــل امتــد أيضــاً عــلى مــدار 
ــدول، ووفقــاً للتقاريــر،  ــاً في بعــض هــذه ال الســنوات الأخــيرة ليشــمل نشــاطاً تصنيعي
فــإن المغــرب ومــصر مــن أهــم دول عبــور المــواد المخــدرة إلى أوروبــا، وتعُــد المغــرب مــن 
أكــبر الــدول المنتجــة لمخــدر “القنــب”؛ ومــن أهــم مصــادره للأســواق الأوروبيــة، كمــا 

يذهــب جــزء مــن الإنتــاج إلى مــصر وليبيــا ومنهمــا إلى شــبه الجزيــرة العربيــة.

فيمــا يتعلــق بليبيــا، فقــد اســتمر تدفــق مخــدر “الحشــيش” ســواء للاســتهلاك الــداخلي أم 
للتصديــر للأســواق الأوروبيــة؛ إذ يدخــل للســوق الليبيــة عبر المــدن الســاحلية، مثــل: مصراتــه 
وطرابلــس، قادمــاً مــن المغــرب، إلى ليبيــا ســواء للاســتهلاك الــداخلي أم للتصديــر إلى وجهــات 
مختلفــة منهــا مصر، كمــا يدخــل أيضــاً عبر الجنــوب قادمــاً مــن دول الســاحل الإفريقــي ثــم إلى 

المــدن الرئيســية للاســتهلاك أو التصديــر.

ــيا(  ــن آس ــي م ــن )ويأت ــها الهيروي ــرى وعلى رأس ــدرات الأخ ــواع المخ ــق بأن ــا يتعل ــا فيم أم
والكــوكايين )ويأتــي مــن أمريــكا الجنوبيــة(، فعــادة مــا تصــل هــذه الأنــواع إلى دول إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء أولاً، ثــم منهــا إلى دول جنــوب المتوســط، ثــم بعــد ذلــك إلى الأســواق الأوروبية 
ــد  ــاط توري ــة نق ــد بمثاب ــية تعُ ــاط رئيس ــاك ثلاث نق ــه، فهن ــة. وعلي ــرة العربي ــبه الجزي أو ش

للهيرويــن والكــوكايين، هــي كالآتــي:))(

y  .النقطة الشمالية، وتشمل دول غامبيا والسنغال وغينيا

y .النقطة الشرقية، وتشمل مالي وموريتانيا

y .النقطة الجنوبية، وتشمل غانا وبنين ونيجيريا وتوغو
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2- إفريقيا:

لطــالما اتســم الوضــع الأمنــي والســياسي في معظــم مناطــق القــارة الإفريقيــة بعــدم الاســتقرار 
ــة  ــة الفعّال ــات الرقاب ــاب آلي ــة وغي ــية المتعاقب ــورات السياس ــع التط ــة واق ــة، نتيج والهشاش
ــل تلــك الــدول في حلقــة مــن الصراعــات والتجاذبــات على  بالعديــد مــن دول القــارة، والتــي تدُخل
المســتوى الــداخلي أو الإقليمــي. كمــا أن تلــك الحالــة تــؤدي بالنخــب السياســية والاقتصاديــة إلى 
محاولــة البنــاء عليهــا مــن أجــل تحقيــق مصالــح شــخصية مــن خلال التشــبيك مــع مجموعــات 
ــا  ــك المهــربين، وتجــار المخــدرات، والجماعــات المســلحة؛ مم ــا في ذل وجهــات غير مشروعــة، بم
يــفضي إلى حالــة مــن التدهــور الاقتصــادي والاجتماعــي، تجعــل أغلــب مناطــق القــارة أرضــاً 
ــا  ــت إفريقي ــا تــجلى في أن احتل ــة، وهــو م ــة المنظم ــة لأنشــطة شــبكات الجريم ــة ومواتي خصب
المركــز الثانــي في معــدلات الجريمــة المنظمــة بعــد آســيا، طبقــاً لمــؤشر الجريمــة المنظمــة العالميــة 
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ــة  ــات الجريم ــن جماع ــالي م ــل الح ــيلات إلى أن الجي ــات والتحل ــض الدراس ــشير بع ــا ت كم
ــاب  ــلحة على حس ــة المس ــات الإرهابي ــع الجماع ــبيك م ــرى ضرورة التش ــة ي ــة الإفريقي المنظم
بنــاء علاقــات وحواضــن اجتماعيــة واســعة في دول القــارة، إذ تــرى شــبكات الجريمــة المنظمــة 
الإفريقيــة بــأن النــأي عــن التعامــل مــع الجماعــات الإرهابيــة لــم يعــد واقعيــاً في الوقــت الراهن، 
بــل إن تكويــن شــبكة مــن الحلفــاء مــن الجماعــات الإرهابيــة النشــطة في أنحــاء القــارة ســيحقق 

لهــا اختراقــات عديــدة تســهل المــرور عبر خطوطهــا الرئيســية في القــارة.

ــا  ــة، إلا أنه ــدة ومختلف ــكال عدي ــا أش ــا له ــبكاتها في إفريقي ــة وش ــة المنظم ــد أن الجريم بي
تتشــكل إلى حــد كــبير وفقــاً لقــوة الدولــة وقدرتهــا على فــرض ســيطرتها على حدودهــا، وتبرز 
ــة  ــطة غير الشرعي ــض الأنش ــراط في بع ــن خلال الانخ ــا م ــة في إفريقي ــة المنظم ــات الجريم جماع
مثــل: تجــارة الــسلاح، وعمليــات التهريــب، وجرائــم غســل الأمــوال، فــضلاً عــن الاتجــار بالبشر، 
وتشــكل تلــك الأنشــطة بدورهــا إطــاراً عامــاً لشــكل وديناميــات خريطــة الجريمــة المنظمــة في 
القــارة الإفريقيــة عبر مختلــف مناطقهــا التــي تشــهد تناميــاً مركبــاً في حــدة ورقعــة الاضطرابات 
بهــا؛ وعليــه، يمكــن تقســيم القــارة الإفريقيــة إلى ثلاثــة مناطــق رئيســية تتشــعب مــن خلالهــا 

شــبكات الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، وذلــك على النحــو التــالي:

ــا  ــية منه ــيما الأطلس ــا ولاس ــرب إفريقي ــت دول غ ــاحل: تحول ــة الس ــا ومنطق ــرب إفريقي أ- غ
ــات المخــدرات  ــا توســعت عصاب ــك بعدم ــا، وذل ــب المخــدرات إلى أوروب ــيسي لتهري إلى مــعبر رئ
في أمريــكا اللاتينيــة في عقــد اتفاقــات مــع بعــض الأطــراف المحلــيين كرجــال الأعمــال والنخــب 
السياســية في دول غــرب إفريقيــا لتســهيل عمليــات تهريــب المخــدرات في المنطقــة؛ بســبب تحســن 
عمليــات المكافحــة على طــول طــرق التهريــب التقليديــة مــن أمريــكا اللاتينيــة إلى أوروبــا، فتجلت 
ــا عبر  ــا إم ــر أولاهم ــدرات؛ تم ــب المخ ــرق لتهري ــن الط ــيتان م ــبكتان رئيس ــك ش ــر ذل على إث
الســنغال، أو غينيــا، أو الــرأس الأخضر، أو الحــدود الشــمالية الغربيــة مــع موريتانيــا، وصــولاً 
إلى النيجــر ومــالي ومــن ثــم ليبيــا انتهــاءً بتهريبهــا للأســواق الأوروبيــة. وفيمــا يتعلق بالشــبكة 
الثانيــة، فتمتــد على طــول الســاحل مــن غينيــا بيســاو إلى موريتانيــا، إذ تنقــل قــوارب الصيــد 

المخــدرات إلى أوروبــا.
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وفيمــا يتعلــق بتهريــب الــسلاح والــذخيرة، فقــد عــزز واقــع التوتــرات السياســية والنزاعــات 
المســلحة في منطقــة الســاحل والتــي ينخــرط بهــا العديــد مــن الأطــراف والفاعــلين المســلحين 
ــن  ــا م ــاحل، إم ــذخيرة إلى دول الس ــلحة وال ــب الأس ــات تهري ــة عملي ــب، كثاف ــيين والأجان المحل
ليبيريــا، أو سيراليــون، أو ليبيــا. كمــا تزدهــر شــبكات تجــارة الــسلاح بين ســت مــدن حدوديــة 
ــا،  ــوب ليبي ــة مــرزق جن ــر، مدين ــوب الجزائ ــة تين زاوتين جن ــة الســاحل، وهــي: مدين في منطق
ــة بورجــا شــمال  ــا جنــوب النيجــر، مدين ــة جاي ــا، مدين ــة مــالام فاتــوري شــمال نيجيري مدين

بــنين، ومدينــة تيرا غــرب النيجــر)8(.

وفي ســياق مــوازٍ، تنشــط في غــرب إفريقيــا شــبكات التهريــب والاتجــار بالــبشر التــي بــدأ 
نشــاطها يأخــذ منعطفــاً مغايــراً منــذ تســعينيات القــرن الماضي، إذ شرعــت بعــض المجموعــات 
ــن  ــن م ــب المهاجري ــبشر وتهري ــار بال ــص بالاتج ــاء وكالات تخت ــة في إنش ــات الإجرامي والعصاب
خلال طــرق تهريــب الــبشر بالمنطقــة التــي أصبحــت في الوقــت الراهــن تنــحصر بصورة رئيســية 
في نقــاط المــرور عبر مــالي والنيجــر، وخاصــة مدينــة أغاديــز في النيجــر قبــل العبــور إلى الطريــق 
الأوســط نحــو الجزائــر، وليبيــا، وكــذا عبر مدينــة نواذيبــو التــي تعُــد نقطــة انــطلاق مبــاشرة 

للقــوارب نحــو شــمال الأطــلسي)9(.

يأتــي نشــاط شــبكات الجريمــة المنظمــة في غــرب إفريقيــا ومنطقــة الســاحل متقاطعــاً مــع 
انتشــار الجماعــات الإرهابيــة التــي تنشــط في المنطقــة المضطربــة، فــعلى الرغــم مــن اخــتلاف 
الأهــداف التــي يســعى كل طــرف إلى تحقيقهــا مــن خلال أنشــطته غير المشروعــة، فــإن الطــرفين 
ــاً، ولاســيما في  ــاء محــددة تجعــل مــن التواصــل المــشترك أمــراً ضروري قــد وجــدا نقــاط التق
ــة  ــيقات اللحظي ــن التنس ــار م ــكل إط ــك تش ــح، وبذل ــي الواض ــفلات الأمن ــم الان ــوء حج ض
ــة خلال  ــة في المنطق ــة المنظم ــبكات الجريم ــة وش ــات الإرهابي ــح  بين الجماع ــة على المصال المبني
الســنوات الأخيرة، وهــو مــا أجــج التحديــات الأمنيــة ذات الصلــة، وقــوّض المحــاولات والتــدابير 
الحكوميــة والعســكرية المشتركــة بين دول الغــرب الإفريقــي ومنطقــة الســاحل التــي تســتهدف 
ــط  ــس فق ــة لي ــدابير مرهون ــك الت ــت تل ــة؛ إذ أضح ــة والإجرامي ــات الإرهابي ــة التحدي مجابه
بتفكيــك شــبكات الجريمــة المنظمــة مــن جانــب وردع التنظيمــات الإرهابيــة مــن جانــب آخــر، 
ــح والتنســيقات  ــر المصال ــرزت على إث ــي ب ــع الشــبكات الت ــة برصــد وتتب ــل أصبحــت مرهون ب

ــة.  ــة المنظم ــة وشــبكات الجريم المشتركــة بين الجماعــات الإرهابي

ــة إلى أن  ــات أممي ــر وتحقيق ــدة تقاري ــشير ع ــا: ت ــي وشرق إفريقي ــرن الإفريق ــة الق ب- منطق
شــبكات تهريــب الأســلحة في منطقــة القــرن الإفريقــي وشرق إفريقيــا تحركهــا بصــورة رئيســية 
ــات التهريــب المســتمرة مــن اليمــن والصومــال، إذ تنشــط شــبكات تهريــب الأســلحة بين  عملي
ــة إلى  ــات مــن الأســلحة الإيراني ــب كمي ــم تهري ــة يت ــن في اتجــاهين رئيســيين، فمــن ناحي البلدي
الصومــال ومــن ثــم يتــم إيصالهــا لليمــن لدعــم مليشــيات “الحوثــي”. ومــن ناحيــة أخــرى، 
يتــم شــحن الأســلحة والذخائــر -التــي عــادةً مــا تكــون خفيفــة– إلى الموانــئ والمناطــق الواقعــة 
شــمال شرق الصومــال عبر خليــج عــدن، مثــل: مدينــة بنــدر بــيلا، ومينــاء هوبيــو، بالإضافــة 
ــال،  ــة للصوم ــلحة غير المشروع ــية للأس ــول الرئيس ــة الدخ ــد نقط ــي تعُ ــد الت ــة بونتلان إلى ولاي
ومــن ثــم تهريبهــا عبر الــوكلاء والجماعــات الإجراميــة إلى دول المنطقــة، وجديــر بالذكــر في هــذا 

خرائط الجريمة المنظمة عبر العالم
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الإطــار، أن شــبكات الجريمــة المنظمــة النشــطة في جيبوتــي تنخــرط في عمليــات تهريــب الأســلحة 

مــن اليمــن إلى الصومــال)10(. 

كمــا تعُــرف المنطقــة بكثــرة المنظمــات والــوكالات الإجراميــة المنخرطــة في جرائــم التهريــب 

ــة في  ــك المنطق ــي تل ــن مواطن ــعة م ــات واس ــة قطاع ــتغل رغب ــي تس ــبشر، والت ــار بال والاتج

الهــروب مــن واقــع النزاعــات المســلحة والتدهــور الاقتصــادي المســتمر. فنجــد تفاقــم جرائــم 

الاتجــار بالــبشر لأغــراض التهريــب، والعمــل بالســخرة، والاســتغلال الجــنسي، وبيــع الأعضــاء 

في القــرن الإفريقــي وشرق القــارة. وفي إطــار تهريــب الــبشر، تعتمــد شــبكات الجريمــة المنظمــة 

على الصومــال وإثيوبيــا وإريتريــا كنقطــة انــطلاق لعمليــات التهريــب مــروراً بالســودان، ثــم إلى 

الصحــراء الليبيــة حتــى الســواحل الليبيــة. 

أمــا بالنظــر لتهريــب المخــدرات، فتعمــل شــبكات التهريــب في شرق إفريقيــا على تنويــع مناطق 

ــط  ــروراً بالمحي ــن، م ــران واليم ــتان عبر إي ــن أفغانس ــة م ــدرات المهرب ــحنات المخ ــتقبال ش اس

ــد  ــه بع ــا، فيتج ــا وكيني ــال وتنزاني ــيوس، أو الصوم ــل وموريش ــي سيش ــم جزيرت ــدي ث الهن

ذلــك مســار التهريــب إمــا إلى الأســواق الإفريقيــة في جنــوب إفريقيــا ونيجيريــا، أو عبر الســودان 

ــا وبعدهــا للأســواق الأوروبيــة)11(. وتشــاد ليصــل إلى ليبي

ــدور  ــارة إلى الاطلاع ب ــي وشرق الق ــرن الإفريق ــة في الق ــة المنظم ــبكات الجريم ــعى ش وتس

مبــاشر وغير مبــاشر في الجوانــب السياســية والإداريــة بــدول المنطقــة، وهــو مــا يأتــي في إطــار 

رغبــة تلــك الشــبكات في تقويــض اســتقرار دول المنطقــة وتعزيــز حالــة الهشاشــة الأمنيــة بهــا، 

ــار إلى اختراق  ــك الإط ــعى في ذل ــي؛ إذ تس ــاطها الإجرام ــن نش ــال م ــة الح ــهل بطبيع ــي تس والت

ــة إلى  ــدة، بالإضاف ــة وفاس ــاصر متواطئ ــن خلال عن ــدول م ــك ال ــة بتل ــة والمالي ــزة الإداري الأجه

ــة  ــملات الانتخابي ــم الح ــبين ودع ــب الناخ ــن خلال ترهي ــة م ــات الانتخابي ــراط في العملي الانخ

ــق ســوابق الفســاد لديهــم. لسياســيين بعينهــم مــن منطل

ــي  ــية الت ــل الرئيس ــد العوام ــي أح ــوب الإفريق ــة الجن ــد جغرافي ــي: تعُ ــوب الإفريق ج - الجن

ســاعدت على بــروز شــبكات الجريمــة المنظمــة الناشــطة في تهريــب المخــدرات عبر دول المنطقــة؛ 

ــبكات  ــد أن ش ــدول، نج ــك ال ــال في تل ــال الأعم ــية ورج ــب السياس ــض النخ ــن بع ــؤ م وبتواط

تهريــب المخــدرات أصبحــت أكثــر تعقيــداً بالمنطقــة، إذ يبرز مينــاء ديربــان في جنــوب إفريقيــا، 

ومينائــي بيميــا ومابوتــو في موزمبيــق، ومينــاء والفيــس بــاي في ناميبيــا، بالإضافــة إلى مينــاء 

لوانــدا في أنغــولا كأبــرز الموانــئ في جنــوب القــارة اســتقبالاً لشــحنات المخــدرات المهربــة مــن 

أمريــكا اللاتينيــة أو المحيــط الهنــدي، ويتــم توزيــع تلــك الشــحنات المهربــة بشــكل رئــيسي على 

الأســواق المحليــة بجنــوب القــارة، أو الأســواق الأوروبيــة، أو أستراليــا. وفي ســياق متصــل، تبرز 

زيمبابــوي كدولــة عبــور داخلي مهمــة للمخــدرات التــي تتــم تهريبهــا مــن تنزانيــا وموزمبيــق، 

وصــولاً إلى أســواق غــرب إفريقيــا والجنــوب الإفريقــي.
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خريطة (5): خطوط الجريمة المنظمة
عبر شرق أفريقيا

ــة  ــات الجريم ــا جماع ــرط به ــي تنخ ــطة الت ــرز الأنش ــن أب ــبشر م ــار بال ــد الاتج ــا يعُ كم
المنظمــة في الجنــوب الإفريقــي، ولاســيما في ناميبيــا، وبوتســوانا، وموزمبيــق، وجنــوب إفريقيــا، 
ــن خلال  ــبشر م ــار بال ــب والاتج ــات التهري ــق بعملي ــا يتعل ــطاً فيم ــزاً نش ــد الأخيرة مرك وتعُ
ــنغال،  ــل: الس ــارة مث ــن دول الق ــب م ــات التهري ــود عملي ــي تق ــة الت ــة المنظم ــبكات الجريم ش
وكينيــا، وإثيوبيــا، والســودان، والكونغــو الديمقراطيــة، وموزمبيــق، إلى جنــوب إفريقيــا، وتقوم 
الشــبكات المتعاونــة داخــل جنــوب إفريقيــا باســتغلال الأفــراد المهــربين في أنشــطة غير قانونيــة 

داخــل جنــوب إفريقيــا، أو تهريبهــم إلى وجهــات أخــرى في جنــوب شرق آســيا أو أوروبــا)12(.

ــيين  ــؤولين الحكوم ــأثير في المس ــن الت ــتبر م ــدر مع ــة بق ــة المنظم ــبكات الجريم ــى ش وتحظ
ــة  ــة والمربح ــرص غير المشروع ــم الف ــن خلال حج ــي، م ــوب الإفريق ــات ودول الجن في مجتمع
ــك  ــت تل ــى أضح ــاك، حت ــة هن ــية والاقتصادي ــب السياس ــبكات للنخ ــك الش ــا تل ــي توفره الت
ــاسي إلى  ــكل أس ــعى بش ــة وتس ــطة الإجرامي ــرى في الأنش ــورة أو بأخ ــة بص ــب منخرط النخ
ــا.  ــة وأقاليمه ــح دول المنطق ــق مصال ــن تحقي ــدلاً م ــا ب ــن خلاله ــة م ــا الذاتي ــق مصالحه تحقي
وفي ذلــك الســياق، لا يمكــن الحســم بــأن إشــكالية العلاقــة بين النخــب السياســية والاقتصاديــة 
ــد  مــن جانــب، وشــبكات الجريمــة المنظمــة مــن جانــب آخــر تقــتصر فقــط على الــدول الي تعُ
“هشــة” وتشــهد صراعــات وانقســامات مجتمعيــة في الجنــوب الإفريقــي، ذلــك أن بعــض الــدول 
المتقدمــة نســبياً في المنطقــة وعلى رأســها جنــوب إفريقيــا تعُــد بمثابــة مراكــز أساســية لشــبكات 
الجريمــة المنظمــة، على الرغــم مــن كونهــا تتمتــع بمــوارد معقولــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
ــة فســاد الهيــاكل والقطاعــات العامــة والخاصــة بــدول  بشــكل فعــال؛ وهــو مــا أبــرز معضل
المنطقــة، والتــي أضحــت تضــم عنــاصر مــن شــبكات الجريمــة المنظمــة بغُيــة تحقيــق المصالــح 

ــرفين)13(.    ــة للط ــية المشترك ــة والسياس الاقتصادي

3- العالم السوفيتي السابق:

أفضى انهيــار الاتحــاد الســوفيتي إلى بــروز موجــة جديــدة مــن مجموعــات وأنشــطة الجريمــة 
المنظمــة والتــي تدفقــت عبر حــدود روســيا وغيرهــا مــن جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي لتأخــذ 
طبيعــة مغايــرة شــديدة التعقيــد، حتــى أضحــت عابــرة للحــدود الوطنيــة ولهــا شــبكة مركبــة 
ومتداخلــة تنشــط في العديــد مــن دول العالــم، ولاســيما الأوروبيــة بســبب قربهــا الجغــرافي مــن 
روســيا، إذ تــشير بعــض التقديــرات إلى أن شركات وجماعــات الجريمــة المنظمــة الروســية تنخرط 
ــة مــن المــواد المخــدرة إلى بعــض الــدول الأوروبيــة،  بصــورة أساســية في تهريــب كميــات هائل
ــن خلال  ــك م ــعبة؛ وذل ــوال المتش ــل الأم ــم غس ــبشر، وجرائ ــار بال ــم الاتج ــة إلى جرائ بالإضاف
الاعتمــاد على حواضنهــا المتأصلــة في بعــض الــدول الأوروبيــة، فــضلاً عــن علاقاتهــا مــع بعــض 

الشركات غير القانونيــة والعصابــات في أوروبــا.

ــام 1992،  ــذ ع ــيا من ــدأ في روس ــذي ب ــة ال ــكات الدول ــة ممتل ــاه خصخص ــهم اتج ــد أس وق
ــيخ  ــيع وترس ــاص، في توس ــاع الخ ــن القط ــتثمرين م ــة لمس ــكات العام ــع الممتل ــدأ بي ــا ب عندم
ســيطرة شركات وجماعــات الجريمــة المنظمــة الروســية على العديــد مــن الأصــول الاقتصاديــة 
في الدولــة، ممــا منحهــا قــوة اقتصاديــة وسياســية هائلــة مكنتهــا مــن إضفــاء جانــب شرعــي 
على معاملاتهــا، والتعامــل على المســتويات الرســمية داخــل روســيا وخارجهــا؛ وهــو مــا تــجلى 

خرائط الجريمة المنظمة عبر العالم
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ــوك والمؤسســات  ــك الجماعــات للعقــارات، والحصــول على حصــص مســيطرة في البن في شراء تل
ــا))1(. ــيا أو خارجه ــة في روس المالي

وفي ضــوء مــا ســبق، يمكــن الإشــارة لأبــرز ملامــح شــبكة الجريمــة المنظمــة الروســية وفقــاً 
ــددات التالية: للمح

سان
بطرسبرغ

كاليننجراد

ريجا

أوديسا

اسطنبول

سويسرامولدوفا

خريطة (7): الجريمة المنظمة عبر
القارة الأوروبية

طرق التهريب الرئيسية

نقاط التهريب الرئيسية

نقاط غسيل الأموال

عمليات مكتب الجرائم السيبرانية

الجاليات الروسية المغتربة

y  ــة ــلحة في مرحل ــات الأس ــية ومبيع ــات السياس ــاعدت التقلب ــية: س ــات الروس العصاب
ــع  ــية وتوس ــات الروس ــض العصاب ــور بع ــلى ظه ــوفيتي ع ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــا بع م
ــيين في  ــين والسياس ــؤولين الحكومي ــن المس ــد م ــاج العدي ــن اندم ــلاً ع ــر، فض ــض الآخ البع
ــكل  ــت تش ــي كان ــلاد الت ــيا أو في الب ــل روس ــودة داخ ــة الموج ــة المنظم ــات الجريم عصاب
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ــة  ــة، وعصاب ــا الجورجي ــانية، والمافي ــات الشيش ــل: العصاب ــابقاً، مث ــوفيتي س ــاد الس الاتح
ــم  ــن الجرائ ــد م ــات في العدي ــك العصاب ــل تل ــرط مث ــية، وتنخ ــكايا” الروس “سولنتسيفس

ــاف.  ــلاح، والاختط ــارة الس ــدرات، وتج ــار بالمخ ــية، والاتج ــالات السياس ــا الاغتي أبرزه

y  جرائــم غســيل الأمــوال: لــدى الجريمــة المنظمة الروســية شــبكة معقــدة ومتعــددة الأطراف
مــن الــشركات العقاريــة والماليــة، بالإضافــة إلى مجموعــات مــن رجــال الأعمــال أصحــاب 
الــشركات متعــددة الجنســيات، والذيــن ينخرطــون بدورهــم في جرائــم غســل الأمــوال عــبر 

شركاتهــم التــي تحظــى بطابــع رســمي وشرعــي داخــل المجتمعــات الأوروبيــة.

y  خطــوط التهريــب عــبر أوروبــا: تعتمــد مجموعــات الجريمــة المنظمــة الروســية عــلى بعــض
الــشركات والأشــخاص المتعاونــين مــن أجــل تســهيل عمليــات التهريــب مــن المــدن والموانــئ 
الروســية باتجــاه الــدول الأوروبيــة، وتتضمــن تلــك العمليــات )تهريــب المخــدرات، وتهريب 
البضائــع المحــذورة، وتهريــب المهاجريــن واللاجئــين(، وفي ذلــك الإطــار تجــدر الإشــارة إلى 
أنــه منــذ بــدء الحــرب الروســية الأوكرانيــة، أصبحــت تركيــا، وبيلاروســيا، والموانــئ المطلة 
عــلى بحــر البلطيــق، إحــدى أبــرز البوابــات التــي تســتغلها مجموعــات الجريمــة المنظمــة 

الروســية للعبــور نحو أوروبــا)15(.

y  ــية ــرب الروس ــتمرار الح ــة: أدى اس ــية الأوكراني ــة الروس ــة المنظم ــات الجريم مجموع
ــشر  ــلحة والب ــب المخــدرات والأس ــات تهري ــير في عملي ــام 2022 إلى التأث ــذ ع ــة من الأوكراني
التــي بــرزت عــبر الحــدود بــين البلديــن منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، والتــي كانــت 
ــرز  ــن إحــدى أب ــة بالبلدي ــة المنظم ــب بــين مجموعــات الجريم ــات التهري عــلى إثرهــا عملي
المنظومــات الإجراميــة في أوروبــا بالكامــل؛ وعــلى الرغــم مــن عــدم الانفصــال الكامــل حتــى 
ــير إلى  ــة تش ــرات المحلي ــإن التقدي ــتركة، ف ــدود المش ــلى الح ــة ع ــات الفاعل ــين العصاب الآن ب
ــين  ــدودي ب ــط الح ــول الخ ــلى ط ــب ع ــات التهري ــم عملي ــوظ في حج ــع ملح ــدوث تراج ح

ــن))1(.  البلدي

y  ــم الجرائــم الســيبرانية: تنخــرط بعــض مجموعــات الجريمــة المنظمــة الروســية في الجرائ
ــتراق  ــت، واخ ــبر الإنترن ــال ع ــة، والاحتي ــة الهوي ــة، وسرق ــة بالقرصن ــيبرانية المتعلق الس
ــون  ــن ينتم ــين الذي ــين والمتخصص ــن المخترق ــدد م ــلال ع ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الأمني الأنظم
ــات في  ــك المجموع ــلّى دور تل ــد تج ــية، وق ــة الروس ــم الإلكتروني ــات الجرائ ــبكة عصاب إلى ش
أعقــاب الحــرب الروســية الأوكرانيــة، إذ كثفــت مــن هجماتهــا الســيبرانية التــي اســتهدفت 
البنيــة التحتيــة الحيويــة لــدى بعــض الــدول الأوروبيــة مثــل: إنجلــترا، وألمانيــا، وفرنســا، 
بمــا يشــمل قطاعــات الطاقــة، والمطــارات، والمستشــفيات، والأنظمــة الأمنيــة لديهــا؛ وهــو 

ــا)17(. ــك الــدول الداعــم لأوكراني ــه بعــض التقديــرات إلى موقــف تل مــا أرجعت

تجــزم عــدة تقديــرات متعلقــة بوضــع شــبكات الجريمــة المنظمــة الروســية بــأن الأجهــزة 
ــض  ــذ بع ــية في تنفي ــة الروس ــان على الشركات الأمني ــض الأحي ــد في بع ــية تعتم ــة الروس الأمني
العمليــات التــي تأخــذ طابعــاً غير شرعــي، بحيــث يتــم توظيــف نشــاط تلــك الشركات بمــا يخدم 
مصالــح موســكو الاستراتيجيــة والأمنيــة، مــن خلال الانخــراط في عمليــات التهريــب، والعنــف، 
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والاتجــار غير المشروع في بعــض الــدول في أوروبــا وخارجهــا، الأمــر الــذي عــزز طــرح وجــود 
علاقــة بين شــبكات الجريمــة المنظمــة الروســية والكرمــلين)18(.

وفي ســياق آخــر، تــشير بعــض المعلومــات الــواردة إلى أن العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة 
على روســيا في أعقــاب الحــرب الروســية الأوكرانيــة قــد دفعتهــا إلى الاعتمــاد في بعــض الأحيــان 
ــة إلى  ــات الأوروبي ــب المنتج ــوط تهري ــن خلال خط ــية م ــة الروس ــة المنظم ــبكات الجريم على ش
روســيا عبر الوســائل غير المشروعــة، وهــو مــا نتــج عنــه تصاعــد في نشــاط شــبكات الجريمــة 
ــاون  ــود التع ــداً لجه ــاراً جدي ــرز إط ــا أب ــيين؛ مم ــامين الماض ــدار الع ــية على م ــة الروس المنظم
الأمنيــة في أوروبــا، إذ ســعت الــوكالات القانونيــة والأمنيــة الأوروبيــة مثــل: ”المنصــة الأوروبيــة 
ــة“، و“اليوروبــول، و“فرونتكــس“ إلى تعزيــز  متعــددة التخصصــات ضــد التهديــدات الإجرامي
ــل  ــن أج ــد، م ــه التحدي ــا على وج ــا ومولدوف ــن أوكراني ــع كل م ــيق م ــاون والتنس ــر التع أط

ــك الشــبكات)19(. مجابهــة نشــاط تل

4- آسيا:

تاريخيــاً، لــم تكــن الجريمــة المنظمــة الآســيوية ذات طابــع دولي عابــر للحــدود؛ إذ كانــت تــدور 
حــول العصابــات والجماعــات المحليــة، ولكــن، ومــع تطــورات العولمــة والتــغيرات الاقتصاديــة 
والسياســية منــذ منتصــف القــرن العشريــن في الــصين وقــارة آســيا والمحيــط الهــادئ، تجلّــت 
الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة كإحــدى أبــرز الســمات المتعلقــة بالأوضــاع الأمنية 

في تلــك المنطقــة.

وتتميــز شــبكات الجريمــة المنظمــة الآســيوية باللامركزيــة، إذ إن الجريمــة المنظمــة الآســيوية 
عبــارة عــن شــبكة مرتبطــة ببعضهــا بعضــاً، وتســتهدف تحقيــق الأهــداف الفرديــة والجماعيــة 

للمجموعــات الفاعلــة دون تسلســل هرمــي واضــح يحكمهــا.

وتتضح خريطة الجريمة المنظمة في آسيا وفقاً للنقاط التالية:

ــا  ــات المافي ــن عصاب ــات م ــيا مجموع ــد في شرق آس ــيا: توج ــا في شرق آس ــات المافي أ- عصاب
التاريخيــة، والتــي ترتكــز أنشــطتها داخــل حــدود الدولــة مــع دور محــدود لكنــه متنــامٍ فيمــا 
ــات،  ــك المجموع ــرز تل ــن أب ــل م ــة، ولع ــدود في المنطق ــرة للح ــة العاب ــة المنظم ــق بالجريم يتعل
المافيــا الكوريــة، ومافيــا “الياكــوزا” اليابانيــة، واللتــان ترتبطــان بعلاقــات وثيقــة، إذ إن العديــد 
مــن عنــاصر مافيــا “الياكــوزا” الحالــيين هــم مــن أصــل كــوري؛ كمــا تميــل مافيــا “الياكــوزا” 
اليابانيــة في الســنوات الأخيرة لأداء دور أكثــر تــأثيراً في ديناميكيــات الاتجــار بالمخــدرات إقليميــاً. 
وعلى جانــب آخــر، تأتــي عصابــات “الثالــوث” الصينــي على رأس الجريمــة المنظمــة في جنــوب 
شرق آســيا؛ لما لهــا مــن أســاس وحواضــن في المناطــق الاســتعمارية البريطانيــة الســابقة في هونــغ 

كونــغ ومــاكاو)20(.  

ب- ميانمــار كمركــز لإنتــاج المخــدرات والاتجــار بهــا: بــرزت ميانمــار باعتبارهــا موقعــاً مفضلاً 
لــدى جماعــات الجريمــة المنظمــة في شرق آســيا، إذ يتــم تنفيــذ الأنشــطة الإجراميــة مــن ميانمــار 

خرائط الجريمة المنظمة عبر العالم
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في الغالــب مــن قبــل مجموعــات الجريمــة المنظمــة الصينيــة، والتــي تعمــل بدعــم وتعــاون مــن 
المنظمــات العرقيــة المســلحة المنخرطــة في الحــرب الأهليــة في ميانمــار، وفي ذلــك الإطــار تشــكل 
الدولــة الواقعــة في جنــوب شرق آســيا مركــزاً لإنتــاج وتصنيــع الهيرويــن ومــادة الميثامفيتــامين 
ــام، وصــولاً إلى  المخــدرة، ومــن ثــم توزيعــه عبر جنــوب شرق آســيا إلى دول مثــل: لاوس وفيتن

ــا وأوروبا)21(. أسترالي

ج- مراكــز غســل الأمــوال: تعُــد هونــغ كونــغ ومــاكاو عاصمــتين بــارزتين للجريمــة المنظمــة 
في آســيا، يتــجلى ذلــك في كونهمــا أحــد أهــم مقاصــد غســل الأمــوال على مســتوى العالــم، حتــى 
ــي  ــرات الت ــض التقدي ــتناداً لبع ــك اس ــم، وذل ــوال في العال ــل الأم ــة لغس ــد عاصم ــاكاو تعُ إن م
تــشير إلى أن نحــو 70% مــن عمليــات غســل الأمــوال في العالــم تتــم في مــاكاو؛ بســبب سياســات 

المقامــرة والكازينوهــات بهــا)22(. 
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خريطة (8): الاتجار بالمخدرات عبر
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حاويات بحرية
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طريق بحري

طريق جوي

د- عمليــات تهريــب المخــدرات: يعُــد “المثلــث الذهبــي” –منطقــة التقاء حــدود تايلانــد ولاوس 
وميانمــار- مــن أبــرز المناطــق على مســتوى العالــم في إنتــاج المــواد الأفيونيــة، ولاســيما في ضــوء 
تمتــع الحكومــات الوطنيــة بالــدول الــثلاث بقــدر ضئيــل مــن الســيطرة الأمنيــة على المنطقــة. 



ير
قر
الت

233العدد 36, شتاء - ربيع 2024

فنجــد أن مجموعــات الجريمــة المنظمــة في ذلــك المثلــث تعمــد إلى تهريــب شــحنات المــواد المخــدرة 
عبر لاوس وشــمال تايلانــد، أو وســط ميانمــار إلى بحــر أندامــان)23(.

ــي  ــدة المعن ــم المتح ــب الأم ــن مكت ــادر ع ــنوي الص ــر الس ــار التقري ــياق، أش ــك الس وفي ذل
ــن  ــت م ــد كثف ــيا ق ــة في آس ــة المنظم ــو 2023، إلى أن الجريم ــة في يوني ــدرات والجريم بالمخ
اســتخدامها للبحــر مــن أجــل الالتفــاف عــلى المراقبــة المشــددة وتوســيع شــبكتها لبيــع المخــدرات 
الاصطناعيــة التــي باتــت أكثــر تنوعــاً، ولاســيما وأن مخــدر الميثامفيتامــين –الــذي يتــم إنتاجــه 

ــة. ــسي في المنطق ــدر الرئي ــح المخ ــار- أصب في ميانم

بشــكل عــام، تتجــلى إشــكالية معقــدة بالنظــر لنشــاط شــبكات الجريمــة المنظمــة الآســيوية، 
تتعلــق في المقــام الأول بحقيقــة أن مســار تعزيــز مبــادرات التكامــل الاقتصــادي، ومشروعــات 
ــة في المنطقــة – ــئ والمناطــق الاقتصادي ــة والموان التوســع في شــبكات الطــرق والســكك الحديدي
والــذي تســتهدف الــدول الآســيوية تعزيــز اتباعــه خــلال الســنوات الأخــيرة- مــن المفــترض أن 
يســهم في تحقيــق قــدر كبــير مــن الاســتقرار لمواجهــة تحــدي الجريمــة المنظمــة عــلى المســتوى 
الإقليمــي بصــورة أكثــر شــمولية وتأثــيراً في كافــة المســتويات، إلا أنــه في الحالــة الآســيوية نجــد 
أن ذلــك المســار ومــا يشــمله مــن جوانــب للتنميــة والتجــارة قــد عــزز نشــاط شــبكات الجريمــة 
المنظمــة، إذ اســتغلت تلــك الجماعــات، شــبكات الطــرق والبنيــة التحتيــة التــي يتــم تطويرهــا 
في إطــار بعــض المشروعــات –مبــادرة الحــزام والطريــق عــلى ســبيل المثــال- حتــى تكــون هــي 
ذاتهــا وســيلة ومســاراً رئيســياً للأنشــطة غــير المشروعــة؛ وهــو مــا يمكــن ترجيحــه بصفــة 
رئيســية للاعتبــارات الأمنيــة في أغلــب دول القــارة والتــي تفتقــر إلى التدريــب المناســب والمتطور، 
عطفــاً عــلى غيــاب أطــر التعــاون الأمنــي الإقليمــي اللازمــة للتصــدي للجريمــة المنظمــة العابــرة 

للحــدود الوطنيــة. 

5- أمريكا اللاتينية:

y  الاتجــار بالمخــدرات: تعتمــد عصابــات المخــدرات في أمريــكا اللاتينيــة، بمــا في ذلــك كارتــل
ــر  ــاط التصدي ــن نق ــبكة م ــلى ش ــا، ع ــين في كولومبي ــل ميديل ــيك وكارت ــينالوا في المكس س

ــم. ــاء العال ــع أنح ــب المخــدرات إلى الأســواق الاســتهلاكية في جمي ــور لتهري والعب

وتعمــل المكســيك كنقطــة عبــور أساســية للكــوكايين والهيرويــن والميثامفيتــامين المتجهة 
ــوداد  ــا، وثي ــل: تيخوان ــية مث ــة الرئيس ــر الحدودي ــل المعاب ــدة، إذ تعم ــات المتح إلى الولاي
خواريــز، ونويفــو لاريــدو على تســهيل تدفــق المخــدرات إلى الــبلاد. وتســتخدم العصابــات 
الكولومبيــة الموانــئ الواقعــة على الســاحل الكاريبــي، بمــا في ذلــك قرطاجنــة وســانتا مارتــا، 
لشــحن الكــوكايين إلى أوروبــا وأمريكا الشــمالية عبر الطــرق البحريــة. وفي أمريكا الوســطى، 
ــدرات  ــحنات المخ ــية لش ــور رئيس ــز عب ــالا كمراك ــدوراس وغواتيم ــل: هن ــل دول مث تعم

المتجهــة شــمالاً.

y  ــة ــات الجريم ــب منظم ــن جان ــة م ــلحة الناري الاتجــار بالأســلحة: يشــمل الاتجــار بالأس
المنظمــة في أمريــكا اللاتينيــة نقــاط تصديــر وعبــور اســتراتيجية داخــل المنطقــة وخارجهــا. 

خرائط الجريمة المنظمة عبر العالم
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ــة للأســلحة  ــط بالمخــدرات، وجهــة مهم ــف المرتب ــي مــن العن ــي تعان ــد المكســيك، الت وتعُ

الناريــة غــير القانونيــة التــي يتــم تهريبهــا مــن الولايــات المتحــدة، وتعُــد المــدن الحدوديــة 

مثــل: ســيوداد خواريــز وتيخوانــا نقــاط دخــول رئيســية للأســلحة المهربــة عــبر الحــدود. 

وفي أمريــكا الجنوبيــة، تــبرز البرازيــل كنقطــة عبــور رئيســية لتهريــب الأســلحة، إذ تدخــل 

الأســلحة إلى البــلاد مــن باراغــواي وبوليفيــا المجاورتــين، وتشــتهر منطقــة الحــدود الثلاثية 

بــين الأرجنتــين والبرازيــل وباراغــواي بدورهــا في تجــارة الأســلحة غــير المشروعــة، وتزويــد 

المنظمــات الإجراميــة في جميــع أنحــاء القــارة بالأســلحة.

y  ــة في ــة المنظم ــات الجريم ــتغل منظم ــشر: تس ــار بالب ــور للاتج ــر والعب ــاط التصدي  نق

أمريــكا اللاتينيــة نقــاط التصديــر والعبــور الاســتراتيجية لتســهيل الاتجــار بالبــشر لمختلــف 

ــهل  ــي يس ــا الت ــاط دخوله ــعة ونق ــا الواس ــل، بحدوده ــد البرازي ــتغلال، وتعُ ــكال الاس أش

ــتهر  ــة، وتش ــل المنطق ــشر داخ ــار بالب ــرق الاتج ــسي لط ــور رئي ــد عب ــة بل ــا، بمثاب اختراقه

ــار  ــا في الاتج ــين بدوره ــواي والأرجنت ــل وباراغ ــين البرازي ــة ب ــدود الثلاثي ــة الح منطق

ــمالية  ــكا الش ــات في أمري ــة إلى وجه ــبكات سري ــبر ش ــا ع ــب الضحاي ــم تهري ــشر، إذ يت بالب

ــل:  ــة، مث ــية في المنطق ــارات الرئيس ــة والمط ــئ البحري ــتخدم الموان ــيا، وتسُ ــا وآس وأوروب

مينــاء ســانتوس في البرازيــل ومطــار خورخــي شــافيز الــدولي في ليمــا، بــيرو، لنقــل الأفــراد 

المتاجــر بهــم.

ثانياً: تقييم معدلات الجريمة المنظمة

يعُــد تقريــر الجريمــة المنظمــة الصــادر عــن المبــادرة العالميــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة أحــد 

أهــم التقاريــر التــي تقيــم اتجاهــات الجريمــة المنظمــة عالميــاً، ويــشير إصــدار 2023 إلى عــدد 

مــن الظواهــر، إذ يرصــد اســتمرار ظاهــرة تــورط بعــض الــدول والنخــب السياســية في أنشــطة 

الجريمــة المنظمــة، كمــا يــشير إلى تراجــع مســاحة منظمــات المجتمــع المدنــي في رصــد ومكافحــة 

ــة  ــات المختلف ــة للنزاع ــة المنظم ــات الجريم ــتغلال عصاب ــة إلى اس ــة، بالإضاف ــة المنظم الجريم

ــا  ــة بعينه ــطة إجرامي ــة أنش ــة على مواجه ــدول المختلف ــدرات ال ــع ق ــطتها، وتراج ــادة أنش لزي

ــم الســيبراينية. ــل غير الشرعــي، والجرائ أهمهــا أنشــطة التموي

وفقــاً للتقريــر، فــإن 83% مــن ســكان العالــم يعيشــون في مناطــق تشــهد معــدلات جريمــة 

مرتفعــة، وذلــك مقارنــة بـــ 79% بتقريــر عــام 2021، أي أن هنــاك زيــادة عامــة في الأنشــطة 

الإجراميــة بالعالــم، كمــا وصــل معــدل الجريمــة بشــكل عــام إلى 5.10 )وذلــك على مقيــاس مــن 

ــؤشر؛ إذ  ــة للم ــادة العام ــادت الزي ــي ق ــم الت ــن الجرائ ــواع م ــدة أن ــرزت ع ــات(، وب عشر درج

زاد مــؤشر بعــض الجرائــم منهــا الاتجــار بالــبشر والأســلحة والمخــدرات، كمــا أســهمت أنــواع 

جديــدة نســبياً في الزيــادة، أهمهــا الجرائــم الماليــة.

خرائط الجريمة المنظمة عبر العالم
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فيمــا يتعلــق بطبيعــة الفاعــلين، فيــشير التقريــر إلى أن الفاعــلين المدعــومين مــن دول احتلــوا 
ــة  ــبكات الإجرامي ــات والش ــك على العصاب ــوقين بذل ــة، متف ــطة الإجرامي ــز الأول في الأنش المرك
ــداف  ــق أه ــة لتحقي ــة المنظم ــف الجريم ــاع توظي ــشير إلى اتس ــا ي ــو م ــا، وه ــات المافي وعصاب
سياســية، كمــا أشــار التقريــر إلى دور متصاعــد للقطــاع الخــاص في أنشــطة الجريمــة المنظمــة، 
وهــي ظاهــرة حديثــة نســبياً، إذ اعتــاد القطــاع الخــاص أن يكــون ضحيــة للأعمــال الإجراميــة، 
ــه مؤخــراً تحــول إلى فاعــل عبر عــدة أنشــطة منهــا المســاهمة في أنشــطة غســل الأمــوال،  إلا أن
ــة  ــبكات مرتبط ــود ش ــة إلى وج ــي، بالإضاف ــرب الضريب ــة في الته ــبكات متخصص ــاء ش وإنش

ــي. ــب الجمرك ــلع والتهري ــب الس بتهري

جغرافيــاً، وبــخلاف الانطبــاع الســائد أن أمريــكا اللاتينيــة تعــج بشــبكات الجريمــة المنظمــة، 
ــم  ــا، ث ــارة إفريقي ــا ق ــة، تلته ــث الأنشــطة الإجرامي ــارة آســيا بالمركــز الأول مــن حي جــاءت ق
الأمريكيــتين، وشــملت قائمــة الــدول الأكبر مــن حيــث معــدلات النشــاط الإجرامــي دولــتين مــن 
الشرق الأوســط )لبنــان والعــراق(، وكذلــك ثلاث دول مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء )الكونغــو 
والنيجــر وجنــوب إفريقيــا( وتوزعــت بقيــة الــدول بين آســيا )ميانمــار والتــي احتلــت المركــز 
الأول وأفغانســتان( وأمريــكا اللاتينيــة )كولومبيــا والمكســيك وباراغــواي في المراكــز مــن الثانــي 

إلى الرابــع على التــوالي(.
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 ،)Resilience( ــة ــة المنظم ــطة الجريم ــة أنش ــدول على مواجه ــدرات ال ــق بق ــا يتعل ــا فيم أم
ــدرة  ــث الق ــن حي ــز الأولى م ــكندنافيا– المراك ــص إس ــة –وبالأخ ــدول الأوروبي ــت ال ــد احتل فق
ــعشر دول  ــن ال ــة ضم ــي دول أوروبي ــد ثمان ــطة؛ إذ توج ــن الأنش ــوع م ــذ الن ــة ه على مواجه
الأوائــل الأكثــر قــدرة على مواجهــة هــذا النــوع مــن الأنشــطة )تحتــل فنلنــدا المركــز الأول(، على 
الجانــب الآخــر توجــد ثلاث دول مــن الشرق الأوســط )ليبيــا واليمــن وســوريا( ضمــن الــعشر 
دول الأقــل قــدرة  على مواجهــة هــذه الأنشــطة، وثلاث دول مــن دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء 
)إفريقيــا الوســطى وجنــوب الســودان والصومــال(، في حين تصــدرت أفغانســتان قائمــة الــدول 
الأقــل قــدرة على مواجهــة الجريمــة المنظمــة عالميــاً، ويــشير هــذا التصنيــف بشــكل واضــح إلى 
علاقــة ارتباطيــة بين وجــود صراعــات مســلحة وضعــف مقــدرات الدولــة على مواجهــة أنشــطة 

الجريمــة المنظمــة.

ثالثاً: تقييم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة

ــن  ــة م ــار جمل ــل في إط ــت تعم ــى أصبح ــة حت ــة المنظم ــات الجريم ــاط جماع ــد نش إن تزاي
ــم، قــد أوجــب ضرورة  ــد نطاقهــا إلى شــتى أنحــاء العال ــي يمت ــة الت الشــبكات المعقــدة والمركب
ــيما  ــي، ولاس ــدولي والإقليم ــن ال ــدول على الصعيدي ــة بين ال ــود المشترك ــاون والجه ــر التع تضاف
وأن الجهــود المحليــة للدولــة لــم تعــد كافيــة للتصــدي لتلــك الشــبكات التــي فرضــت الجريمــة 
ــك، فقــد  ــم؛ ونتيجــة لذل ــة الرئيســية في العال ــرة للحــدود كإحــدى الآفــات الأمني المنظمــة العاب
امتــد التعــاون ليشــمل العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة التــي اســتهدفت تبنــي بعــض 
الاستراتيجيــات والبرامــج للحــد مــن نشــاط شــبكات الجريمــة المنظمــة والحيلولــة دون توســع 
تلــك الشــبكات ومجالاتهــا، وعليــه، يمكــن الإشــارة إلى المســارات التــي تتبعهــا الــدول والمنظمات 

في ســياق مكافحــة الجريمــة المنظمــة وفقــاً لثلاثــة اتجاهــات رئيســية كالآتــي:

1- الاتجاه المحلي:

فالـدول في إطـار سـعيها لمكافحـة الجريمـة المنظمـة وتفكيـك شـبكاتها الفاعلـة بداخلهـا، تتبـع 
مجموعـة مـن الاستراتيجيات والمبـادرات التي تنفذهـا داخل حدودهـا، لعل من أبرزها سـن وإنفاذ 
قوانين شـاملة تسـتهدف مكافحـة الجرائـم مثل: الاتجـار بالبشر وغسـل الأموال والفسـاد وغيرها 
مـن الأنشـطة المرتبطة عادة بشـبكات الجريمـة المنظمة، وتطوير قـدرات الدولة الاسـتخباراتية من 
أجـل جمـع معلومـات أكثر دقة لرصـد وفهم تحـركات عناصر وشـبكات الجريمة المنظمـة بالدولة، 
والتوسـع في حـملات التوعية العامة لتثقيـف المواطنين حـول مخاطر الجريمة المنظمة وتشـجيعهم 
على الإبلاغ عـن الأنشـطة المشـبوهة، إلى جانب معالجة الأسـباب الجذرية للجريمـة المنظمة من خلال 
تنفيـذ برامـج اجتماعيـة تهـدف إلى الحـد من الفقـر والبطالـة. بالإضافـة إلى ذلك، تعمـد الدولة إلى 
تنفيـذ تـدابير لمنع الفسـاد داخـل وكالات إنفـاذ القانـون والمؤسسـات الحكومية الأخـرى، وتعزيز 
التعـاون وتبـادل المعلومـات بين مختلـف الـوكالات الحكوميـة، بمـا في ذلك هيئـات إنفـاذ القانون 

والاسـتخبارات والجمـارك والهيئات التنظيميـة المالية.

خرائط الجريمة المنظمة عبر العالم
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2- الاتجاه الإقليمي:

تتضمـن جهـود مكافحة الجريمـة المنظمة على المسـتوى الإقليمـي، التعـاون والتنسـيق بين البلدان 
داخـل منطقـة جغرافيـة محـددة في إطـار التصـدي للجريمة المنظمـة العابـرة للحدود وشـبكاتها 
الفاعلـة في الإقليـم، وغالبـاً مـا يترجم ذلـك التنسـيق في صـورة مبـادرات واستراتيجيـات مشتركة 

تـدور بصـورة رئيسـية حول:

أ- الاتفاقيـات والمعاهـدات الإقليميـة: مـن خلال إبـرام اتفاقيـات ومعاهـدات لتسـهيل التعاون 
القانونـي وتبـادل المعلومـات وتسـليم الشـبكات والأفـراد المنخرطين في أنشـطة الجريمـة المنظمة، 
وتسـاعد هـذه الاتفاقيات على تبسـيط العمليـات القانونيـة المتعلقـة بمكافحة الجريمـة المنظمة عبر 
الحـدود بين الـدول، ومن أبـرز صور ذلك، المنصـة الأوروبية متعـددة التخصصات ضـد التهديدات 

الإجراميـة “EMPACT”، والاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمة عبر الحـدود الوطنية.

ب- فـرق العمـل المشتركـة: غالبـاً ما يتم إنشـاء فرق عمـل إقليمية مشتركـة، تضـم وكالات إنفاذ 
القانـون مـن بلـدان متعـددة، والتي تعمـل على إجـراء التحقيقـات والعمليات المنسـقة لاسـتهداف 
شـبكات الجريمـة المنظمـة وتفكيكهـا، ويتـجلى تبـادل المعلومـات الاسـتخبارية كأحـد أبـرز أطر 
التعـاون ذات الصلـة، وذلـك عبر إنشـاء آليـات لتبـادل المعلومـات المتعلقـة بالأنشـطة والاتجاهات 

الإجراميـة وحركـة العنـاصر والشـبكات الإجراميـة بين بعـض الـدول في الإقليم.

ج- بنـاء القـدرات: قد تركـز الجهود الإقليميـة على تعزيز قـدرات وكالات إنفاذ القانون والسـلطة 
القضائيـة والمؤسسـات الأخرى ذات الصلة، بما يشـمل توفير التدريب وتبادل الخبرات والممارسـات، 
وكـذا تحـسين البنية التحتيـة التكنولوجية اللازمـة لمنع الجريمـة والتحقيق فيها بشـكل فعال، مثل 
مشروع “ENACT” المعنـي ببنـاء المهـارات والمعرفـة اللازمتين لتعزيز اسـتجابة إفريقيـا للجريمة 

المنظمـة العابرة للحـدود الوطنية.

3- الاتجاه الدولي:

إذ تتطلـب مكافحـة الجريمـة المنظمـة جهوداً منسـقة وتعاونـاً دوليـاً واستراتيجيـات مشتركة بين 
كافـة دول العالـم، ويتم تنظيـم تلك الجهود مـن خلال بعض المبـادرات والمنظمات العالميـة البارزة 
UN- )في مجـال مكافحـة الجريمـة المنظمة، مثل: مكتـب الأمم المتحـدة المعني بالمخـدرات والجريمة 

ODC(، والـذي يـؤدي دوراً مهمـاً في تنسـيق الجهـود العالمية لمكافحـة الجريمة المنظمـة من خلال 
تقديـم دعـم وتعزيـز تنفيـذ الاتفاقيات الدوليـة، ومنظمـة الشرطة الجنائيـة الدوليـة “الإنتربول”، 
التـي تقـوم بتيـسير أطـر التعـاون بين أجهـزة الشرطـة الدوليـة مـن خلال تـوفير منصـة للدول 
الأعضـاء لتبـادل المعلومات وتنسـيق العمليـات المشتركة لمكافحـة الجريمة المنظمة العابـرة للحدود، 
بالإضافـة إلى فرقـة العمـل المعنية بالإجـراءات الماليـة )FATF(، والتي تعمل على تطوير السياسـات 

والمعـايير الدوليـة لمكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهـاب والجريمـة المنظمة.

 )UNTOC( هـذا بالإضافـة إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة
وبروتوكولاتهـا الثلاثـة التـي دخلت حيـز النفاذ في سـبتمبر 2003 بتوقيـع 7)1 دولـة، والتي تُعد 

الأداة الدوليـة الرئيسـية في مكافحـة الجريمـة المنظمة العابـرة للحدود.
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يتضـح ممـا سـبق أن الـدول والمنظمـات -الإقليميـة منهـا والدوليـة- تضطلـع بالفعـل بـدور 
في مكافحـة الجريمـة المنظمـة على كافـة المسـتويات المحليـة، والإقليميـة، والدوليـة، إلا أن ثمة عدة 
عوامـل تقـوض تلـك الجهود وتـقصر فعاليتهـا على مجـالات ومناطق معينـة دون غيرهـا؛ ويمكن 

الإشـارة إلى أبـرز تلـك العوامـل والمعوقـات على النحـو التالي:

أ- حـدود الـدول وطبيعتهـا العابـرة: إذ غالباً ما تسـتغل شـبكات الجريمـة المنظمة طبيعـة الحدود 

العابـرة بين الـدول، فـضلاً عن غيـاب آليـات الرقابة الفعّالـة عليها وعدم التنسـيق بين الـدول ذات 
الحـدود المتاخمـة أو المشتركـة في بعـض الحـالات؛ من أجـل اختراق تلـك المناطق وتثبيـت وجودها 

بهـا مـن خلال نقـاط تمركز وحواضن تنشـئها لتسـيير أنشـطتها مـن خلالها. 

ب- ارتفـاع معـدلات الفسـاد والرشـوة: فاسـتمرار النسـق المرتفـع في معـدلات الفسـاد في بعـض 

المناطـق الناميـة منهـا والمتقدمـة -ولاسـيما المناطـق التـي بهـا شـبكات عـدة للجريمـة المنظمة– 
بأجهـزة إنفـاذ القانـون والأنظمـة القضائيـة والمؤسسـات الأخـرى ذات الصلـة مثـل: الجمـارك 
والهيئـات الماليـة، يـؤدي لتقويـض الجهود المبذولـة لمكافحـة الجريمـة المنظمة، مـن خلال تواطؤ 
بعـض المسـؤولين والنخـب الحاكمـة في حماية شـبكات الجريمة وتسريـب معلومات تسـهل عملها.

ج- الأوضـاع الاقتصادية: أسـهم عـدم الاسـتقرار الاقتصادي وارتفـاع معدلات البطالـة والفقر في 

خلـق بيئـة مواتيـة للجريمة المنظمة، عن طريق اسـتغلال الشـبكات النشـطة في المناطق التي تشـهد 
ترديـاً في الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة، للصعوبـات الاقتصاديـة، مـن أجـل تقديـم مصادر 
دخـل بديلـة للمواطـنين إمـا عـن طريق الانخـراط المبـاشر في الأنشـطة الإجراميـة، أو عـدم تقديم 

بلاغـات لأجهـزة الشرطـة المحلية عن الأنشـطة المشـبوهة.

د- ظاهـرة عـدم الاسـتقرار السـياسي: أدت ظاهرة عدم الاسـتقرار السـياسي نتيجة واقـع التقلبات 

السياسـة والأمنيـة في بعـض المناطـق كمنطقة السـاحل الإفريقي على سـبيل المثال، إلى إحـداث حالة 
مـن الفـراغ والاضطـراب الأمنـي، اسـتغلته شـبكات الجريمـة المنظمـة من أجـل تـأمين مصالحها 

وتثبيـت نفسـها كأحـد الفاعلين داخـل الدولة.

هــ- الأطر القانونية الهشـة: تسـهم الأطر القانونيـة التقليدية أو القديمة في إعاقة ملاحقة شـبكات 

الجريمـة المنظمـة وأنشـطتها، فقـد لا تغطـي بعـض تلـك القـوانين الأنشـطة الإجراميـة الناشـئة 
والمسـتحدثة التي ظهـرت للتحايل على القواعـد والقوانين، كما تؤثـر فعالية وكالات إنفـاذ القانون، 

بمـا في ذلـك مواردهـا وتقنياتها، بشـكل مبـاشر في قدرتهـا على مكافحة الجريمـة المنظمة.

و- التطـورات التكنولوجيـة والجرائـم السـيبرانية، إذ يزود التقـدم التكنولوجي، شـبكات الجريمة 

المنظمـة، بـأدوات وأسـاليب جديدة ومسـتحدثة تتيـح لها ارتـكاب الجرائـم السـيبرانية، بالإضافة 
إلى تسـهيل تدفقـات الأمـوال عبر الحـدود لتمويـل الأنشـطة الإجرامية، وهـو ما تفشـل العديد من 

الـوكالات الأمنيـة والقانونيـة بالـدول في مواكبتـه والتصدي له.

خرائط الجريمة المنظمة عبر العالم
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